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إنكار التكبير الجماعي وغيره ٥‏ 


بسم الله الرجن الرحيم 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد: 

فقد قرأت ما ذكر أخونا وصاحبنا الشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري في هذه الرسالة من إنكار ما يفعله بعض الناس قي المسجد 
الحرام صباح العيد من التكبير الجحماعي بصوت رفيع» ونغمة 
حاصة» ولا شك أن التكبير على هذا الوجه بدعة منكرة من حيث 
الكيفية» وأما جنس الذكر والتكبير على غير هذا الوحه فهو 
مشروع ومرغب فيه عند أهل العلم» كل إنسان يكبر لنفسه من 
غير رفع صوت يؤذي الناس» ولا تشبه با مغنين» وقد أوضح الكاتب 
الأحاديث والآثار الدالة على إنكار هذه البدعة فأحاد وأفادء 
وهكذا ما ذكره الكاتب من وجحوب تعديل الأذان في المسجد 
الحرام» ومنع النساء نما لا يليق قي حال الطواف وغيره» ومنع 
المطوفين من الوقوف بالحجاج للدعاء ف المواضع الي تضيق على 
الطائفين» وكذا ما ذكره الكاتب من وحوب إزالة المنكرات 
الظاهرة قي المسجد الحرام وغيره والأحذ على أيدي أهلها 
وتوجيههم إلى ما شرعه الله هم» وتحذيرهم من أسباب العقوبات» 
وغضب فاطر الأرض والسموات» كل ذلك حق يجب على ولاة 
الأمور أن يولوه العناية الكاملة» وأن يهتموا بأمر الرعية وإرشادهم 
إلى ما فيه صلاح أمر الدنيا والآحرة. ومعلوم أن أهم مقاصد الولاية 
هو إقامة أمر الله في أرضه»ء وإلزام الناس بالسير على الصراط 
المستقيم» والوقوف عند الحدود الي حدها الشر ع المطهر. 
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وفق الله ولاة الأمر لكل خير» وحهمى بم حى الشريعة» وأصلح 
أحوال المسلمين أنه على كل شىء قدير» وللمساهمة في التوحيه إلى 
الخير والتحريض على إنكار المنكر. 


حرر قي ۱۰ - ٩‏ سنة ۱۳۸۰ ه 


قاله الفقير إلى عفو ربه 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وأله وصحبه. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن ولاه. وبعد فقد قرأت هذه النبذة المباركة جمع الأخ الشيخ 
خود بن غبت الله التويجري بين فيها بدعية التكبير الجحماعي المؤدي 
على هذه الكيفية المعهودة في المسجد الحرام؛ وبدعية تأدية الأذان 
السلوك قي تأديته هذا المسلك» وفتنة احتلاط الرجحال بالنساء 
وضررها على الجتمع» فما قاله في هذا هو الحتق الذي يجب المصير 
إليه» ويتعين على ولاة الأمور وفقهم الله إن بمنعوا هذه الأشياء 
لمبتدعة في الدين واليي م يدل عليها كتاب ولا سنة» ولم تكن 
معهودة بمذه الكيفية زمن السلف رضوان الله عليهم» والله الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل. 

أملاه الفقير إلى الله عز شأنه عبد الله بن حمد بن حميد قي اليوم 
السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم عام ألف وثلامائة 
ومانين.اه. 


عبد الله بن محمد بن هيد 
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بسم الله الرهن ¿ الرحيم 


الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالّه 
من شرور أنفسنا وسيقات أعمالنا. هن يهدي الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. أرسله باهدى ودين الحق. وجحعل 
اتباعه سببًا محبته تبارك وتعالی للعبد» وهدایته إياه» ومغفرته لذنوبه» 
فقال تعالى: لإقل إن كثْمْ ُحبُون الله َاَبعُوني بكم الله 
ويَغفر اكم دوبک وقال تعال: اموا بالل وَرَسوله التي 
امي الذي يوم بالل وكلماته والبعوه لَعَلكم هدذ تدون)). اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك نبینا محمد وعلى آله 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فقد صليت في المسجد الحرام صلاة عيد الفطر في 
سنة» ۱۳۷۷ فسمعت من في أعلا زمزم» ومن قي أعلا المقام الحنفي 
يتجاوبون بالتكبير والتهليل والتحميد والصلاة على رسول الله لل 
بأصوات عالية ملحنة يخرحوما خرحًَا واحدا على نحو ما يفعله أهل 
الغناء. وكذلك كانوا يفعلون ق أعلا زمزم في سنة ۱۳۷۸ بعد ما 
هدم المقام الحنفي. وأخبرن بعض الحجاج أمُم كانوا يفعلون مثل 
ذلك في عيد الأضحى. وقد رأيت بعض الحاضرين يطربون هذه 
الأصوات كما يطرب الفتونون بالغناء للغناء. وفعلهم هذا من 
الاستهزاء بذكر الله تعالى» ومن البدع الي يجب إنكارها. وقد أنكر 
ابن مسعود» وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما ما هو دون 
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ذلك» وعده ابن مسعود رضي الله عنه من البدع. فروى الطبراني 
في الكبير عن عمرو بن سلمة» قال: كنا قعودا على باب ابن 
مسعود رضي الله عنه بين المغرب والعشاء» فأتى أبو موسى رضي 
الله عنه» فقال: احرج علينا أبا عبد الرحمن» فخرج ابن مسعود 
رضي الله عه فقال أا مرشى عاتجاء بك هذه الساعة قال: ا 
والله إلا أ رأیت أمرًا ذعرن» وإنه لخیر» ولقد ذعرڼ» وأنه خير 
قوم حلوس في المسجد» ورحل يقول: سبحوا كذا وكذا» احمدوا 
کذا و کذاء قال: فانطلق عبد الله وانطلقنا معهم حن أتاهم» فقال: 
ما أسرع ما ضللتم وأصحاب رسول الله ييل أحياء» وأزواجه 
ثواب» وثيابه وأبنيته ۾ تغير» أحصوا سيغاتكم فأنا أضمن على الله 
أن يحصي حسناتكم. وروی الدارمي عن عمرو بن يجى» قال: 
ےآ دت ی اه ل کا علد غل بات صد این 
مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة» فإذا حرج مشينا معه إلى 
مسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه» فقال: أحرج 
إليكم أبو عبد الرحهمن بعد؟ قلنا: لا فجلس معنا حي خرج» فلما 
حرج قمنا إليه جيعًاء فقال: له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إن 
رأيت في المسجد آنقا أمرًا أنكرته» وم أر والحمد لله إلا حيرا قال: 
فما هو» فقال: إن عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قومًا حلقا 
جلوستًا ينتظرون الصلاة قي كل حلقة رحل وفي أيديهم حصى» 
فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة» فيقول هللوا مائة فيهللون مائة» 
ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة» قال: فماذا قلت هم؟» ما قلت 
هم شيقًا انتظار رأيك» أو انتظار أمرك قال: أفلا أمرتمم أن يعدوا 
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سيئاتهم» وضمنت هم أن لا يضيع من حسناتمم شي ثم مضى 
ومضينا معه حن أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم» فقال: ما 
هذا الذي أراكم تصنعون» قالوا يا أبا عبد الرمن: حصى نعد به 
التكبير» والتهليل» والتسبيح» قال: فعدوا سياتكم فأنا ضامن أن لا 
يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم» 
هؤلاء صحابة نبیکم ٤‏ متوافرون» وهذه ثیابه لم تبل» وآنیته ۾ 
تكسر» والذي نفسي بيده أنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد 
ي أو مفتحو باب ضلالةء قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا 
الجير» قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وروى عبد الله بن 
الإمام أحمد في زوائد الزهد» والطبران» وأبو نعيم ف الحلية» وأبو 
الفرج بن الجوزي واللفظ له عن بي البحتري» قال: أخبر رحل عبد 
لغرب فیهم رحل يقول: کروا الله کذا وکذاء وسبحوا الله کذا 
وكذاء واحمدوا الله كذا وكذاء قال عبد اللّه: فإذا رأيتهم فعلوا ذلك 
فاتيٰ فأحبرن .مجلسهم» فجلس فلما مع ما يقولون» قام فاتی ابن 
مشر د رض اله غ اء و کان رجلا ديد فقال: آنا عبد ا 
بن مسعود» والله الذي لا إله غيره لقد جتتم ببدعة ظلماء» أو لقد 
فضلتم أصحاب عمد بي علمًا. عليكم بالطريف فالزموه» ولئن 
أحذتم يمينا وشالا لتضلن ضلالا بعيدا. وق رواية الطبران فأمرهم 
أن يتفرقوا. وروی محمد بن وضاح أن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه حدث أن ناسا يسبحون بالحصى قي المسجد فأتاهم وقد 


کوم کل رجحل منهم کومة من حصی» فلم يزل يحصيهم بالحصی 
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حي أخحرحهم من المسجده وهو يقول: لقد أحدثتم بدعة ظلماي 

إذا علم هذا فصنيع المتجاوبين بالتكبير يوم العيد تما لا ريب أنه 
من المنكرات» وأنه أعظم نما أنكره ابن مسعود وأبو موسى رضي 
الله عنهماء وأولى بأن ینکر على فاعلیه ونعوا منه. وبيان ذلك من 
وجوه أحدها: ما فعل المتجاوبون بالتکبیر من التطريب به» 
واحتماع الجماعة على إخراحه بأصوات عالية متطابقة ة كأها من 
تطابقها صوت واحد على نحو ما يفعله المغنون. وهذا المسلك مما 
ینبغی تنزیه ذکر الله وإحلاله عنه. 

الثاني : ما ي ذلك من التشويش على من ق المسجد الحرام من 
التالين للقرآن» والذاكرين الله تعالى بالتكبير» والتسبيح» والتحميد 
وغير ذلك من أنواع الذكر والدعاء» فتلتبس القراءة على القارئ» 

وقد يمى البي ي عن الجهر بالقرآن إذا حصل من الجهر به 
تشويش على الغير كما ف الموطاً عن أي حازم التمار عن البياض 
ا الله ب «خرج على الناس وهم يصلون» وقد علت 
أصواقم بالقراءة» فقال: إن املصلى یناجی ربه» فلینظر عا یناجیه 
به» ولا هر بعضکم على بعض بالق ر آن». 

وروی أبو داود في سننه والحاكم قي مستد ركه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» قال: «اعتكف رسول الله ل في المسجد 
فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف السترء وقال: ألا أن 
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مناج ربه» فلا يؤذين بضعکم بعضًاء ولا يرفع بعضکم على بعض 
في القراءةء أو قال: في الصلاة»» قال الجاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه الحافظ الذهمي في تلحيصه» وقال ابن 
عبد البر رحه الله تعالى : حديث البياض وي سعید تابتان صحيیحان 
انتهی. 

وقي المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن 
البي ية اعتكف وخطب الناس» فقال: أما إن أحدكم إذا قام في 
الصلاة فإنه يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجي ربه ولا يجهر 
بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة». وإذا كان المصلي منفردا 
ومثله التالي للقرآن في غير صلاة منهيًا عن الجهر الذي يحصل منه 
تشويش على من حوله من المصلين والتالين» فنهي المتجاوبين 
بالتكبير أوللى؛ لأن صنيعهم هذا من الحدثات مع ما في ذلك من 
التشويش على التالين والذاكرين والداعين. 

الوه الثالث: ما في فعلهم من مالفة ما أمر الله به من خحفض 
الت الد کن و العا وکات ا کی اع وو کا 
رفع الصوت بذلك» قال الله تعالىاواذکه ربك في تفسك ضرعا 
رخبفة وَدُون الجر من القؤل). قال بحاهد وابن جريج: أمر أن 
يذكروه ني الصدور» وبالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة دون 
رفع الصوت» والصياح بالدعاء. وقال تعالى: ولا تَجْهر بصلاتك 
ولا حافت بها رابغ بَيْنَ ذلك سبيلاً#. قالت عائشة رضي الله 
عا آل ES‏ ا 
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قال المروذي معت أبا عبد الله = يعي أحمد بن حنبل - يقول 
ينبغي أن يسر دعاءه؛ لقوله ولا جهر بصلاتك وَل حافت بها 
رابغ بَيْنَ ذلك سبيلا» قال هذا في الدعاء. 

قال وسمعت أبا عبد الله يقول: يکرهون أن يرفعوا 
2 بالدعاء. وقال تعالى:اذغوا ربكم ضرعا وَخفية إِلَهُ لا 
جب المُعكدين). ۰ 


وقد فسر الاعتداء بأمور منها: رفع الصوت ف الدعاء» قال ابن 
حريج: من الاعتداء رفع الصوت» والنداء بالدعاء» والصياح» حكاه 
عنه البغوي قي تفسيره. 
وإذا كان رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء» فالتطريب به» 
وتشيه بالك آول ان دک ن م اعد الت لا ي انه 
والتهليل» والتسبيح» والتحميد من أنواع الدعاء المأمور 
بخفض الصوت به» وهي أفضل أنواع الدعاء كما ف الموطاً عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله ي قال:«أفضل الدعاء 
دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له». وفي جامع الترمذي من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن حده رضي الله عنه أن البي بيه قال:«خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» قال الترمذي: حسن غريب» ورواه الإمام أحمد ي 
مسنده ولفظه قال: « كان أكثر دعاء رسول الله لل يوم عرفة لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على 
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کل شيء قدیر». وروی الترمذي» وابن ماحه» والجاکم يي 
مستد رکه عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: معت 
رسول الله ي يقول «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء 
الحمد لله»» قال الترمذي: حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح 
الإإسناد وم رجاه ووافقه الذهي تي تلخيصه. وروی ابن حبان» 
SS‏ 
E‏ قال: «قال موسى عليه السلام يا رب علميٰ شیا أذ كرك 
دعر کال ا ر ا وذکر تمام 
الحديث. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهي 
ل ود ا ا ع ف لذَعراهُم فيه 
سبْحائك اللهُم وهم فيها ملَم خر دَعوَاهُم أن الْحَمْه لل 
ت المي # الآية. وقال تعالى: : لذا الثون إذ ذهب مُعَاضبًا 
فظن ا ان ن قر عله ادى في الظلْمَات أن تا له إلا ئت 
سبْحَائك إِنّي كنت من الظالمين * فاستَحبا لَه وكياه من العم 
E‏ نجي المُؤمنين#» وفي المسندء وحامع الترمذي» 
lG ll‏ 
رسول الله ك دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا 
إل إلا ألت سبحَائك إئي كئت مِنَ الظالمين» فانه لم یدع جا 
رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له»» قال الحاكم: 
صحيح الإسناد وم يخر جاه ووافقه الذهي ف تلخيصه. وقي حامع 
الترمذي أيضًا عن أي هريرة رضي الله عنه «أن البي يل كان إذا 
هه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم». 
مستدرك الحاكم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: « 
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معت رسول الله يل يستفتح دعاء إلا استفتحه بسبحان ريي 
العلي الأعلى الوهاب»» قال الحجاكم: صحيح الإسناد ولم بخرحاهب 
ووافقه الذهي قي تلخحيصه. وني الصحيحين» والمسندي وحامع 
الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما«أن ڼي الله ي کان يدعو 
هذه الدعوات عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا 
الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات والأرض 
رب العرش الکرم»» ورواه ابن ماحه ولفظه «کان قول عند 
الكرب: لا إله إلا الله الحليم الكرب» سبحان الله رب العرش 
العظيم» سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش الكري». 
وفي المسند أيضًا عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال: «علمني 
رسول الله ل إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم 
الكري» سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله 
رب العالمين»”'. والغرض من إيراد هذه الأحاديث بيان أن التهليل» 
والتسبيح» والتحميد من أنواع الدعاء الذي أمر الله تبارك وتعالى أن 
يكون بتضرع وخفية» وأخبر أنه لا يحب المعتدين أي في الدعاي 
ولا في غيره. قال ابن القيم رحه الله تعالى: ومن العدوان أن يدعوه 
غير متضرع» قال: وي قوله: أنه لا يحب المعتدين عقب قوله ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية» دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو 
من المعتدين الذين لا يحبهم» فقسمت الآية الناس إلى قسمين داع لله 
تضرعًا وحفية ومعتد بترك ذلك. انتهى. ولا يخفى على من قي قابه 
)١(‏ وسيأتي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه أن اأصحاب رسول الله 


ي لا رفعوا أصواتمم بالتكبير والتهليل قال رسول الله ية أربعوا على أنفسكم فإنكم 


لا تدعون أصم ولا غاتبًا إنما تدعون ”ميعًا بصيرًا. 
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أدن حياة ما في فعل المطربين بالأذكار يوم العيد من منافاة التضرع 
والخفية» بل ومنافاة الخوف من الله تعالى» فإمُم لو خافوه لمنعهم 
خحوفه من مخالفة أمره» وارتکابه نميه» والاستهزاء بذکره» وإیقاعه 
اال ل المغنين. فهم إذا من المعتدين. والله لا يحب 
لمعتدين. وقد تقدم ما ذكره الإمام أحمد رضي الله تعالى عن السلف 
امم كانوا يكرهون أن يرفعوا أصواتمم بالدعاء. وروى الخلال 
بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: أحد 
الناس الصوت عند الدعاء. وعن سعيد بن أبي عروبة أن الد بن 
سعيد مع قومًا يعجون ني دعائهم فمشى إليهم» فقال: أيها القوم 
TT‏ > لقد ضللتم» قال: 
فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حن تركوا بغيتهم الي كانوا فيها. 
العج رفع الصوت بالدعاء وغيره. وروى ا خلال اا ااه 
ابن شوذب عن أي التياح قال: قلت للحسن: إمامنا يقص» فيجتمع 
الرحال والنساء فيرفعون أصواقم بالدعاء» فقال الحسن: إن رفع 
الصوت بالدعاء بدعة» وأن احتماع الرحال والنساء لبدعة.. 
ثبت عن البي #5 أنه أنكر رفع الصوت بالذكر وى عن ذلك كما 
في الصحيحين وغيرهما من حديث خالد الحذاء عن أي عثمان 
e‏ عن أي موسی الأشعري رضي الله عنه» قال:« کنا مع 
E ET‏ 
بط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» قال: فدنا منا رسول الله 
ي فقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائباء إنغا تدعون معيًا بصيرًا». هذا لفظ البحاري. وف رواية 
هما عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله 
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وا غا ر سول اه ا ر او فالا رجه رول اله 
يي أشرفوا على واد» فرفعوا أصواتمم بالتكبير» الله أكبر الله أكبرء لا 
إله إلا الله» فقال رسول الله #: «أربعوا على أنفسكم أنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبًاء أنكم تدعون معيًا قريبًاء وهو معكم». 
هذا لفظ البخاري. وإذا كان البي كيك قد أنكر على الذين رفعوا 
أصواتمم بالتكبير والتهليل» وهم ق الفضاء فالإنكار على المتجاوبين 
بذلك بالأصوات العالية في المسجد الحرام أولى؛ لاهم قد ضموا إلى 
رفع الأصوات به بدعة» وهي احتماع الجماعة على إيقاعه بأصوات 
تطابقة كما يفعله المغنون. وضموا إلى ذلك أيضًا تطريبًا وتشويشا 
على الحاضرين» وكل من هذه الأفعال غير حائز. 

وقي الصحيحين وسنن أبي داود وابن ماحه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله 4#: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد». وني رواية لأحمد» ومسلم» والبخاري تعليقا 
جزومًا به «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد - أي مردود 
-». ومن الأعمال المردودة بلا ريب صنيع المتجاوبين بالتكبير 
بالأصوات العالية المتطابقة؛ لأنه ۾ يكن من أمر رسول الله كيل ولا 
من عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجعين. وليس هو من عمل 
التابعين وتابعيهم بإحسان» وإنما هو من محدثات الأمور الي حذر 
منها رسول الله ك أمقه كما ق المسند والستن :من خحديث العرباض 
ابن سارية رضي الله غته. أن رسول آله ي قال: «عليکم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا مما وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة وكل 
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بدعة ضلالة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» و صححه 
أيضًا ابن حبان» والحاكم» وقال: ليس له علة» ووافقه الذهمي قي 
تلخحيصه. قال ابن الحاج المالكي قي المدحل: قد مضت السنة أن كل 
واحد يكبر لنفسه» ولا بمشي على صوت غيره فإن ذلك من البدع 
إذ أنه م ينقل أن البي ي فعله» ولا أحد من الخلفاء الراشدين 
بعده» وفيه حرق حرمة المسجد والمصلى برفع الأصوات والتشويش 
على من به من العابدين والتالين والذاكرين. 

وقال أيضًا: والسنة الماضية أن يكبر عند خروجه إلى المصلىء 
وأن يجهر بالتكبير فيسمع نفسه ومن يليه» والزيادة على ذلك من 
البدع إذ أنه م يرد عن البي يل إلا ما ذكر» ورفع الصوت بذلك 
يخرج عن حد السمت والوقار» ولا فرق في ذلك بين الإمام والمؤذن 
والمأموم» فإن التكبير مشروع قي حقهم أجعين بخلاف المشي على 
صوت واحد فإنه بدعة؛ لأن المشروع أن يكبر كل إنسان لنفسه» 
ولا مشي على صوت غيره انتهى. فإن احتج أحد من المبتدعين 
الذين أشرنا إليهم» أو احتج لهم غيرهم بأن عمر رضي الله عنه كان 
يكبر في قبته مي فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق 
حي ترتج من تكبيرًا. وإن ابن عمر» وأبا هريرة رضي الله عنهما 
كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران» ويکبر الناس 
بتكبيرما. فالجواب أن يقال: أن ماع أهل المسجد لعمر رضي الله 
عنه لا یدل على أنه کان یرفع صوته بالتکبیر رفعًا منکرّا کما يفعله 
المتجاوبون في المسجد الحرام» وإنما كان رضي الله عنه حهير 
الصوت» و كانت قبته إلى حانب المسجد» فكان إذا كبر وهو فيها 
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سمعه أهل المسجد فتنبهوا من غفلتهم وكبروا» وكذلك أهل 
الأسواق إذا معوا تكبير من في المسجد تنبهوا من غفلتهم وكبروا. 
ومثل ذلك فعل ابن عمر» وأبو هريرة رضي الله عنهما فما كانا 
إذا مرا في السوق كبرا فتنبه آهل السوق من غفلتهم وكبروا 
بتكبيرها. ولم يذكر عن عمر وابنه» وأبي هريرة رضي الله عنهم اهم 
كانوا يبالغون في رفع أصواتمم بالتكبير وحاشاهم أن يخالفوا قول 
البي #: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غابًا». وأيضًا فإن عمر وابنه» وأبا هريرة رضي الله عنهم کان كل 
منهم یکبر على حدته» وكذلك کل من معھم فان کلا منهم یکبر 
على حدته» ولم یکن تي فعلهم تلحين وتطریب» ولا احتمع اثنان 
منهم فضلا عن الحماعة على التجاوب به وإحراجة بأصوات عالية 
EN O SEAS CANA GEE‏ 
الحرام. فعمر» وابنه» وأبو هريرة رضي الله عنهم كانوا على طريقة 
حسنة بخلاف امتجاوبين في المسجد الحرام فم على طريقة 
مبتدعة» و كل بدعة ضلالة. وأيضًا ففعل عمر» وابنه» وأبي هريرة 
رضي الله عنهم ليس فيه تشويش على الناس» وتخليط عليهم» وإنما 
فيه إيقاظ الغافلين منهم وبعث ممهم على ذكر الله تعالى. وهذا 
بخلاف فعل المتحاوبين في المسجد الحرام فم كانوا يشوشون على 
الحاضرين غاية التشويش فتلتبس القراءة على القارئين» والذكر على 
الذاكرين» والدعاء على الداعين في حال تحاوب أولئك. وقد مى 
البي ييي عن مثل هذا كما تقدم قي حديث البياض» وأبي سعيد» 
وابن عمر رضي الله عنهم. وقد ذكر كثير من الفقهاء أنه يستحب 
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الجهر بالتكبير في العيدين وأيام العشر. ومرادهم بالجهر ضد الإسرار 
لا رفع الأصوات المنكرة به فإن ذلك لا يجوز لما ذكرنا من حديث 
أي موسى رضي الله عنه. وقد تقدم قول ابن الحاج المالكي: أن 
الزيادة على إسماع نفسه ومن يليه بدعة. وإذا ضم إلى رفع 
الأصوات به التحلين» والتطريب» والتشويش على الغير» وتشبيه 
ذكر الله بالغناءء فذلك زيادة منكر إلى منكر. فالواحب على ولاة 
الأمور أن يأحذوا على أيدي أولفك الجهال» ونعوهم من التجاوب 
بذكر الله تعالى» ورفع الأصوات المنكرة به» ويأمروهم أن يفعلوا 
كفعل غيرهم ممن قي المسجد الحرام» فكل رجحل منهم يكير الله 
ویحمده» ویهلله» ویسبحه على حدته بصوت غير رفیع یشوش على 
الناس. ويتعين على ولاة الأمور أيضًا منع المؤذنين من التطريب 
بالأذان» وتمطيطه» والتنطع في إخراحه حن يتولد من الحرف حرف 
آحر» أو حرفان»ء أو أكثر من شدة التمطيط. وى هذه الأفعال 
المبتدعة من الاستهزاء بذكر الله تعالى» والاستخفاف بشأن الأذان 
ما لا بخفى على من في قلبه حياة. وتسمية أهلها بالمستهزئين بذكر 
الله تعالى من تسميتهم بالمؤذنين. والواحب على ولاة الأمور أن 
يفعلوا مع المطربين بالأذان ونحوهم من المبتدعين فيه مثل ما روي 
عن البي 5 أنه فعله مع سلفهم ف هذه البدعة» وما فعله الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز رحه الله تعالى أيضًاء ففي سنن 
الدارقطيٰ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان لرسول الله 
ل مؤذن يطرب» فقال رسول الله لٍ: إن الأذان مح سهلء فإن 
كان أذانلك سهلاً محا و إلا فلا تؤذن». وذكر البخاري في 
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ا بحزومًا به» ووصله ابن أبي شيبة «أن موذنًا أُذن 
فطرب في أذانه» فقال له عمر بن عبد العزيز: أذن أذانًا سمحًَاء و إلا 
فاعتزلنا». وإذا كان البي يي قد أنكر على المطرب في الأذانء 
فالإإنكار على الذين يجعلونه شبيها بالغناءء والأصوات للموسيقية 
أولى وأحرى. وكذلك الذين بمططونه ويتنطعون فيه. ويتعين على 
ولاة الأمور أيضًا منع الجماعات الذين يقفون للدعاء تحت باب 
الكعبة وما حوله» فيضيقون على الطائفين ني أضيق موضع في 
الطاف» ويضطروهم إلى التزاحم فيما بينهم وبين مقام إبراهيم. 
ووقوفهم للدعاء قي هذا المكان لم يكن عليه أمر البي 5ء ولا عمل 
أصحابه والتابعين همهم بإحسان» وإنما هو من مدثات المطوفين 
وتزبينهم للهمج الرعاع. وقي وقوفهم هناك مفسدة أحرى وهي 
احتماع الرحال والنساء ومضاغطة بعضهم بعضًاء وهذا ما لا ينبغي 
إقراره. وقد تقدم قول الحسن البصري رحه الله تعالى: أن احتماع 
الرحال والنساء بدعة. وما لا ينبغي إقراره أيضًا مضاغطة النساء 
للرجال الأجانب عند الحجر الأسود وال ركن اليماني. وقد أنكرت 
عائشة رضي الله عنها على من فعلت ذلك أشد الإنكار. قال الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر 
بن سعيد ابن أي حسين عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أَمُا 
كانت عند عائشة زوج البي 4 أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
فدحلت عليها مولاة ها فقالت: هما يا أم المؤمنين طفت بالبيت 
aa ES‏ فقالت هما عائشة رضي الله 
غ ا جرا ا این ار جال آل کرت 
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ومررت. وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني عن عطاء قال: 
كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجزة من الرجحال لا تخالطهم» 
فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين» قالت: انطلقي عنك 
وأبت. وإذا كانت عائشة رضي الله عنها قد أنكرت على مولاقا 
مزاحمة الرحال على الركن» فكيف لو رأت ما يفعله كثير من 
النساء في زماننا من مضاغطة الرحال الأحانب عند الركنين مع 
كشفهن لا يحرم عليهن كشفه عند الرجال الأجانب؟ فترتكب 
إحداهن محظورين أو أكثر من أحل الاستلام أو تقبيل الحجر 
الأسود» فهؤلاء أولى بالإنكار والمنع. وليس الاستلام والتقبيل حاثزًا 
هن والحالة هذه» وإنما جوز هن إذا تسترن غاية التستر ولم يزاحمن 
الرحال. قال النووي في شرح الدب قال ااا لا بسحت 
للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند حلو المطاف في الليل أو 
غيره؛ لما فيه من ضررهن وضرر الرحال يمن. وقال أيضًا: وأما الدنو 
من البيت فمتفق على استحبابه - إلى أن قال - قال أصحابنا: 
وهذا الذي ذكرناه من استحباب القرب هو في حق الرحل أما المرأة 
فيستحب ها أن لا تدنو في حال طواف الرحال؛ بل تكون في 
حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرحال» ويستحب هما أن تطوف قي 
الليل فإنه أصون هما ولغيرها من الملامسة والفتنةء فإن كان المطاف 
حاليا من الرجال استحب ها القرب كالرحل انتهى. ويتعين على 
ولاة الأمور أيضًا تغيير جميع المنكرات الظاهرة كالغناءء وآلات 
الملاهي» وشرب المسكرات» والمفترات وبيعهاء والتمثيل باللحى» 
وتصوير ذوات الأرواح» وبيع الصور والجحرائد والمحلات المصورة 
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ومزاحمة النساء للرحال في المطاف مع إمكان طوافهن على حدة 
وتبرحهن وسفورهن بين الرجال الأحانب وتشبههن بنساء الإفرنج 
في اللباس وغير ذلك» فإني قد رأيت في مكة شرفها الله تعالى كثيرًا 
من البنات المراهقات فمن دومن لابسات يوم العيد لباس بنات 
الإفرنج» وما رأيت أحدًا ينكر ذلك فالله المستعان. وليعلم ولاة 
الأمور أنمُم مسؤولون يوم القيامة عما هو منوط يمم ومتعين عليهم 
من تغيير المنكرات الظاهرة» وتطهير البلاد الإسلامية منها كما قي 
الصحيحين» ومسند الإمام أحمد» والسنن إلا ابن ماحه عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال: «ألا کلکم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو 
مسؤول عن رعيته» والرجل راع على آهل بيته وهو مسؤول عن 
رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة 
عنهم» وعبد الرجل راع على مال سیده وهو مسؤول عنهء آلا 
فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته». وقد قال الله تعالی: 
#إواقوا فثة ًا ضيب الذِينَ ظَلَمُوا هنكم قال ابن عباس رضي 
الله عنهما فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر 
بین ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. قال الحافظ ابن كثير رحه الله 
تعالى : وهذا تفسير حسن حدا. وق المسند والسنن عن قيس بن أي 
حازم» قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأ 
عليه ثم قال: أيها الناس أنكم تقرعون هذه الآية ليا يها لين 
اموا علَيْكمْ اتفسکم لا ركم مَنْ صل إذا اهتديتم ۽ يا أيه 
الذين منوا عَلَیْکہ أفسَکہ ا ب رک من ل إذا ا اهدشم) 
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وإنكم تضعوما على غير موضعهاء وأ معت رسول الله لل 
يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر» ولا يغيرونه أوشك الله أن 
بعمهم بعقابه»» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» 
و صححه انا ابن حبان. وټ السك أيضا من حديث عدي بن 
عميرة الكندي رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ي يقول: 
«إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين 
ظهرانیهم» وهم قادرون على أن ینکروه فلا ینکرون» فإذا فعلوا 
ذلك عذب الله الخاصة والعامة». وف الموطأً عن إسماعيل بن أي 
حكيم أنه مع عمر بن عبد العزيز رهه الله تعالى يقول: كان يقال 
E O A I‏ 
المنكر جهارًا استحقوا العقوبة كلهم. وقال الإمام أحمد رحه الله 
تعالى في كتابه الصلاة: حاء الحديث عن بلال بن سعد «أنه قال 
ا لخطيغة إذا حفيت لم تضر إلا صاحبهاء وإذا ظهرت فلم تغير ضرت 
العامة». قال أحمد -رحه الله تعالى-: وإنما تضر العامة لت ركهم لا 
يجب عليهم من الإنكار والتغيير على الذي ظهرت منه الخطيئة. ويي 
اللسند من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 
يقول: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من 
عنده» فقلت يا رسول الله: اما فيهم يومعذ اناس صالحون» قال: 
پل قلت: فکیف يصنع بأولئك. قال: يصيبهم ما أصاب الناس» 
ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». وف المسند أيضًا من 
حديث عائشة رضي الله عنها تبلغ به البي بي قال: «إذا ظهر 
السوء في الأرض» أنزل الله بأهل الأرض بأسه فقالت: وفيهم أهل 
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طاعة الله قال: نعم 2 يصيرون إلى رحهة الله . وق مستدرك 
الحاكم عن الحسن بن محمد بن علي عن مولاة لرسول الله لل 
قالت: دحل البي 4 على عائشة» أو على بعض أزواج البي و 
وأنا عنده» فقال: إذا ظهر السوء فلم ينهوا عنه أنزل الله جم 
بأسه» فقال إنسان: يا ني الله وإن كان فيهم الصالحون» قال: نعم 
يصيبهم ما أصابجم» ثم يصيرون إلى مغفرة الله ورحته». 
والأحاديث في التحذير من التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن 
النكز و تغيير ما ظهر مه كيرة دا وال امول أن يوقن ولاه 
أمور المسلمين للأحذ على أيدي السفهاء» والسير على منهاج 
السلف ا الخير والصلاح للمسلمين وبقاء ملكهم 
وعزقم قال الله تعالى: ا ولينصرن الله مر يَنْصْرة إن الله قوي 
غزیز " اين إن مَكنَاهُمٌ في الأزْض اموا الصلَةَ وآؤا الركاة 
وَأمَرُوا بالْمَعْرُوف ونهوا عن المُنكر» وأما إرحاء الأعنة للسفهاء 
فذلك من أسباب عموم الشر والفساد وزوال الملك والعزة» قال الله 
تعال: إن الله لا عير م ما بقوم حتّی يروا ما بألفسهم) . وقال 
8 : واا ارا أن نهلك قري اما منْرفيها ففسقوا فيها فحَق 
عَلَْها الول فدمراها كذميرا# وقال تعال: لإوضرب الله ملا 
کا أو طخ بابق رزلا رغتا بن گل کان كرت 
بانعُم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخَورّْف بما کائو 
يصتَعُون#. وفيما حرى على بي أمية وبي العباس وغيرهم من 
الماضين عظة وعبرة لمن اعتبر. والسعيد من وعظ بغيره. 


قال ذلك كاتبه الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله التو يجري 
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وصلی الله على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 


۲۷۹-٩۹-٩‏ ه. 


